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وساطة عُمان المدعومة سعوديا 
تحقق اختراقا في المفاوضات اليمنية

 عدن - مســقط – حمــــل بيان التحالف 
العربي لدعم الشــــرعية في اليمن بشــــأن 
وقف عملياته إشــــارة إلــــى اختراق على 
المســــار التفاوضــــي حققتــــه الوســــاطة 
العمانية المدعومة من الســــعودية. وعزا 
التحالــــف قــــراره إلى رغبته فــــي ”تهيئة 
الأجواء السياســــية للمســــار الســــلمي“. 
وتزامن ذلك مع حديث عن تهيؤ الحوثيين 
لفتح مطــــار صنعاء ضمن ســــياق تهدئة 
كانــــت حملتها المبــــادرة الأممية وتحرك 
العمانيون على أكثر من واجهة لتحصيل 

الدعم لها.  
مطلعــــة  عمانيــــة  مصــــادر  وذكــــرت 
أن هنــــاك اتفاقا شــــبه جاهز  لـ“العــــرب“ 
بشــــأن وقــــف إطلاق النــــار وفتــــح مطار 
صنعــــاء ومينــــاء الحديــــدة وفــــق اتفاق 
ستوكهولم عام 2018، وأن هذه الخطوات 
هدفها بناء الثقة بين الفرقاء قبل الحوار 
حول المســــائل السياسية، وهي جزء من 

حزمة واحدة.  
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق، 
الــــذي قــــد لا يصمــــد بســــبب تصريحات 
حوثية مســــتفزة، تــــم التوصل إليه خلال 
اجتماعــــات مكثفــــة دامت أشــــهرا وجرت 
فــــي مســــقط بيــــن مســــؤولين عمانييــــن 
وكذلك  ويمنيين،  ســــعوديين  ومسؤولين 
مــــع الحوثيين، فضلا عن حــــراك إقليمي 
ودولــــي مــــن الريــــاض إلى صنعــــاء إلى 

طهران.  
واعتبر محمد مبارك العريمي، رئيس 
جمعيــــة الصحافييــــن العمانيين، أن هذه 
فرصة أخيرة بالنســــبة إلى الحوثيين كي 
يتقبلوا دون تعنت مبــــادرة التهدئة التي 
هي ليست عمانية ولا خليجية وإنما هي 

مبادرة أممية.  
وقــــال العريمي في تصريح لـ“العرب“ 
إن الأمور ستتضح خلال الأسبوع القادم، 
متوقعا انفراجة لعدة أسباب، على رأسها 
زيارة الوفد العماني رفيع المســــتوى إلى 
صنعاء وظهوره على شاشات التلفزيون، 
وهــــو ظهــــور لا يحصل عــــادة إلا إذا كان 
هناك شــــيء قد نضج وحان أوان إخراجه 

إلى حيز الوجود.  
وأعلـــن المكتب الإعلامـــي للمبعوث 
الأممـــي الخـــاص إلـــى اليمـــن مارتـــن 

غريفيـــث عن اختتام المبعوث زيارة إلى 
إيران اســـتغرقت يومين والتقى خلالها 
وزيـــر الخارجية الإيرانـــي محمد جواد 
ظريف وكبـــار المســـؤولين الإيرانيين، 
وتمت فيها ”مناقشـــة آخر التطورات في 

اليمن“.  
وأشار المكتب في بيان له إلى تأكيد 
غريفيـــث مجددا علـــى أن ”حـــلّ النزاع 
يكون من خلال تســـوية سياسية شاملة 

تفاوضية“.  
وترافقـــت زيـــارة المبعـــوث الأممي 
لطهـــران، والتـــي لم يعلن عنهـــا إلا بعد 
انتهائهـــا الخميس، مع زيـــارة قام بها 
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي 
أن  إلى الرياض، ترجح مصادر ”العرب“ 
تكـــون على صلـــة وثيقة بنتائـــج زيارة 

الوفد الأمني العماني إلى صنعاء.  
وتلعـــب مســـقط دورا محوريـــا في 
الحراك الدبلوماســـي الدولي والإقليمي 
لإنهاء الحرب في اليمن، من خلال تقريب 
وجهـــات النظر ونقل الرســـائل الغربية 
إلـــى الحوثييـــن وتيســـير المباحثـــات 
غير المباشـــرة بين الجماعـــة الحوثية 

والأطراف الفاعلة في الملف اليمني.  
وكشفت مصادر خاصة لـ“العرب“ أن 
وفد المكتب السلطاني العماني الذي زار 
صنعاء والتقى بزعيم الجماعة الحوثية 
عبدالملـــك الحوثـــي لـــم يحصـــل على 

موافقة نهائيـــة من الحوثيين على خطة 
وقف إطلاق النار فـــي اليمن باعتبارها 

حزمة واحدة غير قابلة للتجزئة. 
وفـــي أول رد حوثـــي معلـــن علـــى 
الخطـــة الأمميـــة، التـــي قدمهـــا الوفد 
الأمني العمانـــي للحوثيين في صنعاء، 
أعلن المجلس السياســـي الأعلى التابع 
للجماعة في اجتماع أعقب لقاء رئيســـه 
مهدي المشـــاط بالوفد العماني أن ”فتح 
مطار صنعاء وميناء الحديدة استحقاق 
إنساني بســـيط لا يعد مكرمة من أحد“، 
نافيـــا ربطـــه بـــأي اســـتحقاقات أخرى 
وأولها وقف الهجمـــات على مأرب التي 
هزتهـــا ثلاثة انفجـــارات كبيـــرة، وقال 
مســـؤول محلي إنهـــا نتيجـــة هجمات 
بطائرات  قصـــف  وعمليات  صاروخيـــة 

مُسيرة من جانب الحوثيين.
ووصف الباحث السياســـي اليمني 
ونائب رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر 
الشـــعبي العام عبدالحفيظ النهاري، في 
تصريح لـ“العـــرب“، البيان الصادر عما 
بأن  يسمّى ”المجلس السياسي الأعلى“ 
”أقـــل ما يمكـــن أن يطلق عليـــه أنه بيان 

حرب“.  
وقـــال ”حاول الحوثيـــون في البيان 
الإيحاء بحصـــر الجهـــود العمانية في 
البعد الإنســـاني، وهذا غيـــر صحيح“.  
وأضاف النهاري، في تصريح لـ“العرب“، 

أنه ”إذا كان فتح مطـــار صنعاء وميناء 
للاحتياجـــات  تلبيـــة  يأتـــي  الحديـــدة 
الإنســـانية فليس صحيحـــا أن ذلك دون 

شروط، كما يوحي البيان“.  
ولـــم يفهـــم الحوثيـــون الإشـــارات 
الأميركيـــة الســـابقة، مـــا دفع بـــوزارة 
الخزانـــة الخميس إلى فـــرض عقوبات 
علـــى أعضـــاء شـــبكة إقليمية تســـاعد 
الحوثيين، وهي رســـالة قويـــة على أن 
واشنطن لن تقبل في المستقبل أي شكل 

من أشكال المناورة لدى المتمردين.  
واعتبــــر الباحــــث اليمنــــي محمــــود 
الطاهــــر أن الحراك الدبلوماســــي الدولي 
والعربي الساعي لوقف الحرب في اليمن 
والبــــدء بعملية سياســــية يشــــير إلى أن 
هناك تعثرًا رغم ما قدمه التحالف العربي 
والمجتمع الدولي من إغراءات للميليشيا 

الحوثية كي تقبل بخيار السلام. 
ولفت الطاهر فــــي تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن تحــــركات وزراء خارجيــــة اليمن 
وعمان والســــعودية، وكذلــــك المبعوثين 
الدولي والأميركي إلى اليمن، تشــــير إلى 
أننــــا نقترب مــــن اللحظــــات الأخيرة قبل 

الإعلان عن بدء عملية سياسية.  
ولم يستبعد الطاهر أن يكون الخطاب 
محاولة  المتصلــــب  الحوثــــي  الإعلامــــي 
للتغطيــــة علــــى ”تفاهمــــات ســــرية يريد 

الحوثي إخفاءها“. 

التحالف العربي يوقف ضرباته لتسهيل مساعي التسوية السياسية

دعم سعودي للتحرك العماني

ألمانيا تستشعر تأثيرات المقاطعة المغربية على مصالحها
تستشــــعر  ألمانيــــا  بــــدأت  الربــاط –   
انعكاســــات تعليــــق المغــــرب تعاونه مع 
الســــفارة والمؤسســــات الألمانيــــة بعــــد 
أكثر من ثلاثة أشــــهر علــــى إعلان الرباط 
هذا القرار الذي قابلته برلين وســــفارتها 

بالتجاهل والصمت.
ورغــــم أن المغــــرب شــــرح فــــي بيان 
صــــادر عــــن وزارة الخارجيــــة فــــي مايو 
الماضــــي أســــباب اتخــــاذ قــــرار تعليق 
التعامــــل إلا أن الســــفارة الألمانيــــة فــــي 
الربــــاط قالــــت الخميــــس إن ”الســــلطات 
تقديــــم  رفضــــت  المختصــــة  المغربيــــة 
الخدمــــات لمواطنيــــن ألمــــان، دون إبداء 

الأسباب“.

وأضافــــت الســــفارة فــــي بيــــان عبر 
موقعهــــا الإلكترونــــي ”قــــام المغرب منذ 
1 مــــارس بتعليــــق تعاونه مع الســــفارة 
والمؤسســــات الألمانية من جانب واحد، 
حيــــث أُوقفت جميــــع سُــــبُل الاتصال مع 
الســــفارة، بما في ذلك مصلحة الشــــؤون 

القنصلية“.
وقالت الخارجية المغربية، في رسالة 
إلى أعضاء حكومــــة بلادها، في 1 مارس 
الماضي إن المغرب قرر ”قطع علاقاته مع 
السفارة الألمانية بالرباط؛ بسبب خلافات 

عميقة تهم قضايا مصيرية“.
وبعــــد ذلــــك، فــــي 6 مايــــو الجــــاري، 
استدعى المغرب سفيرته لدى برلين زهور 
العلوي للتشــــاور بشــــأن موقــــف ألمانيا 
”الســــلبي“ من قضية الصحراء و“محاولة 

اســــتبعاد الرباط من مؤتمــــر برلين حول 
ليبيا“، بحسب بيان للخارجية.

وفــــي مطلع يونيو الحالــــي تم تداول 
تقارير إعلامية مفادها أن ألمانيا وجهت 
إلى المغرب دعوة لحضور مؤتمر برلين 2 
حول ليبيا، في خطوة تهدف إلى تخفيف 

التوتر بينها وبين الرباط.
وتبــــدو شــــكوى الســــفارة الألمانيــــة 
مظهرا من تشكٍّ ألماني عام، وهو ما يعني 
أن برلين تريد أن ترســــل الرسالة دون أن 
تكون مــــن الخارجيــــة الألمانية لحرصها 
على عدم ترك الأمــــر للتصعيد والوصول 
إلــــى أزمة تشــــبه تلــــك التــــي اندلعت مع 

إسبانيا.
ويقـــول مراقبـــون إن قـــرار المغرب 
قطـــعَ التواصل مـــع الســـفارة الألمانية 

قد حقق الهدف بعدما نصحت الســـفارة 
الألمانيـــة في الرباط ”بشـــدة“ مواطنيها 
الموجوديـــن فـــي المغرب بعـــدم تجاوز 
فترة الإقامة المســـموح بهـــا في المملكة 
دون تأشيرة، وهي 90 يومًا، ودعتهم إلى 
مغـــادرة المغرب ”في الوقت المناســـب“ 

ولو باستخدام الرحلات الخاصة.
وأكـــد المحلـــل السياســـي المغربي 
هشام معتضد أن بيان السفارة الألمانية 
كان نتاج التشـــدد الذي أبدته الخارجية 

المغربية تجاه الحكومة الألمانية، خاصة 
في ما يخص ملف الصحراء.

تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وأضـــاف 
أن ”الأزمـــة القائمة والظاهرة  لـ“العرب“ 
بيـــن الرباط وبرليـــن هي نتيجـــة تراكم 
للتجـــاوزات الألمانيـــة الخطيـــرة علـــى 
المســـتوى الدبلوماسي والميداني تجاه 
المصالح الحيويـــة للمغرب، خاصة بعد 
اعتـــراف الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
أقاليمـــه  علـــى  المغربيـــة  بالســـيادة 

الجنوبية“.
وتابع ”هـــذا التقارب (بيـــن المغرب 
والولايـــات المتحـــدة) تعتبـــره ألمانيـــا 
تهديدا مباشـــرا لأطماعها فـــي أفريقيا، 
ا  وخاصة لخارطة طريـــق توغلها أفريقيًّ

من منطقة الساحل“.

ويرى معتضد أن ”الأجهزة الألمانية 
قامت في العقود الثلاثـــة الأخيرة بخلق 
الكثير من المشـــاكل المركبـــة والمعقدة 
للمغـــرب ووقفت ضد تحركاته في منطقة 
الســـاحل وأفريقيا على حســـاب أعدائه 

التقليديين ومنافسيه في المنطقة“.
ـــا ألمانيّا  وأوضـــح ”أن هنـــاك لوبيًّ
متحكما فـــي قطاع الصناعـــة يكن عداء 
كبيـــرا للمصالح المغربيـــة؛ لأنه يعتبر 
أن أطماعـــه الاقتصاديـــة والتجارية في 
شـــمال أفريقيا وجنوبهـــا لا تتقاطع مع 
التوجـــه المغربي، ولذلـــك لا يتوانى في 
الضغـــط سياســـيا عبر أذرعـــه الحزبية 
ولوبياتـــه السياســـية من أجـــل تهديد 
مصالح المغرب ومحاولـــة إضعافه في 

المنطقة“.

محمد ماموني العلوي

فرصة أخيرة أمام 
الحوثيين ليلتزموا 

بالمبادرة الأممية

محمد مبارك العريمي

صالح البيضاني

صفقة الأسرى مع حماس 
رهن المتغيرات السياسية 

في إسرائيل
حمـــاس  حركـــة  بـــدأت   – القاهــرة   
التغييـــرات  تأثيـــر  خطـــر  تستشـــعر 
السياسية في الخارطة الإسرائيلية على 
إنجاز صفقة الأســـرى التـــي تعوّل عليها 
لتثبيت مكاســـبها من حرب غزة الأخيرة، 
ولوحـــت برغبتها فـــي إتمامها من خلال 

مفاوضات بناءة بالقاهرة.
وقالت مصادر فلســـطينية لـ“العرب“ 
إن وصول وفد عســـكري مـــن الحركة إلى 
القاهـــرة يقـــوده مـــروان عيســـى رئيس 
أركان كتائـــب عزالديـــن القســـام، الذراع 
العســـكرية للحركة، هو مـــن قبيل تأكيد 
إجراء مفاوضات غير مباشرة بينه وبين 
وفد أمني إســـرائيلي متوقع وصوله إلى 

العاصمة المصرية.
وقررت الحكومة المصرية منذ انتهاء 
حرب غزة في 21 مايـــو الماضي المضي 
قدمـــا فـــي تذليـــل المطبات أمـــام صفقة 
الأســـرى، ووجدت استعدادا من الطرفين 
لإنجـــاز هـــذه الخطـــوة المؤجلـــة منـــذ 
سنوات، وتســـلحت القاهرة بما حصلت 
عليه من ضوء أخضر ودعم سياســـي من 

الإدارة الأميركية.
الخاصـــة  القاهـــرة  لقـــاءات  وتعـــد 
للتفاهمـــات  مكمـــلا  جـــزءا  بالأســـرى 
المطلوبـــة فـــي ملفات إعـــادة إعمار غزة 
ودخـــول المســـاعدات وتخفيف الحصار 
الإســـرائيلي على القطاع، بجانب العمل 
المجمدة،  المفاوضـــات  اســـتئناف  على 
الأمر الـــذي يجعل إنجازهـــا يحتاج إلى 
إرادة سياســـية قويـــة، فالرغبة لن تكفي 

لتحقيق تقدم في هذه القضية الشائكة.
وأكد الخبير في الشؤون الفلسطينية 
ســـمير غطاس أن وصول مروان عيســـى 
إلـــى القاهـــرة دلالـــة علـــى أن التحـــرك 
المصـــري وصل إلى مرحلـــة متقدمة في 
إنجـــاز صفقة الأســـرى، وأنه تـــم تجاوز 
الكثير من العقبـــات التي اعترضتها في 

السابق.
أن الزيارة تشـــي  وأضاف لـ“العرب“ 
بحل معضلة تمسك حماس بربط الصفقة 
بإعـــادة الإعمـــار عبر إجـــراء مفاوضات 
متوازيـــة فـــي أكثـــر مـــن ملـــف، وتبقى 
مســـألة أن يجري الإعلان عـــن الحكومة 
الإســـرائيلية الجديدة للمصادقة على ما 

جرى التوصل إليه من تفاهمات.
وتتزامـــن المفاوضـــات التي يقودها 
مســـؤولون أمنيـــون مصريـــون في ملف 
الأســـرى مع أخـــرى بين فتـــح وحماس، 
وتشـــهد تباينات بســـبب رفض الطرفين 
تقديـــم أي تنـــازلات ما دفـــع القاهرة إلى 
تأجيل اللقاء الفصائلـــي العام الذي كان 

مقررا السبت.
وتصرّ حماس على إجراء الانتخابات 
الفلســـطينية قبل بحث تشـــكيل حكومة 

الوحدة الوطنية، في محاولة لتوظيف ما 
حصدته من تعاطف شعبي، وحشر حركة 
فتح في الزاوية، حيث تعاني من مشكلات 
هيكلية وانقســـامات تحدّ من قدرتها على 

منافسة حماس.
ويواجه التفاوض حول ملف الأسرى 
بعقبات على صعيدي حماس وإسرائيل، 
فالحركة تســـعى لاســـتثمار الزخم الذي 
منحتـــه لها الحـــرب في الحصـــول على 
أفضل اســـتفادة ممكنـــة لتحرير أكثر من 
ألف أســـير من أطياف وألوان سياســـية 

مختلفة.
وألمح رئيس حمـــاس في غزة يحيى 
الســـنوار إلى الرقم 1111 وقال الأســـبوع 
الماضـــي ”تذكـــروه جيـــدا“، في إشـــارة 
توحـــي بأن هذا هـــو العدد الـــذي تريده 
حمـــاس للإفراج عن أربعة إســـرائيليين، 

منهما اثنان حيان والآخران جثمانان.
تســـفر  أن  مراقبـــون  ويســـتبعد 
المحادثـــات التي تشـــرف عليها القاهرة 
عن تفاهمات نهائية في ملف الأسرى قبل 
تنصيب الحكومـــة الجديدة في تل أبيب، 
فلا يزال رئيـــس الوزراء الحالي بنيامين 
نتنياهـــو يضع العصـــي فـــي دواليبها 
ويقـــوم بمناورات متعـــددة قد تؤدي إلى 
عرقلة الصفقة أو تأجيلها إلى حين حسم 

الصراع الداخلي.

الدفـــاع  وزيـــر  بقـــاء  يدعـــم  وقـــد 
الإســـرائيلي بينـــي غانتس فـــي منصبه 
إمكانيـــة تمرير الصفقة في حال تشـــكيل 
حكومة جديدة واختفـــاء نتنياهو، الذي 
حاول تســـريع وتيـــرة الصفقة بعد حرب 
غزة أملا في مســـاعدته على الخروج من 

مأزقه وتمكينه من تشكيل حكومة.
وتوقـــع مراقبون أن يخـــرج نتنياهو 
من المشهد ويعمل التحالف الجديد بين 
نفتالـــي بينيت ويائير لابيـــد على توفير 
أجواء تساعد على إنجاح صفقة الأسرى 
-لتكون علـــى رأس نجاحهما- والتفاهم 
مـــع الجانـــب الأمنـــي الـــذي يتحكم في 

مفاصل هذه الصفقات.
وهذا لا يعني أن ملف الأسرى سوف 
يمرّ بســـهولة، بل قد تواجهه أزمة بشأن 
نصوصـــه وبنـــوده، لأن الائتلاف الحاكم 
الجديـــد فـــي إســـرائيل أكثـــر تطرفا من 
ســـابقه الذي اشـــترط أن يكـــون المفرج 
عنهـــم مـــن الفلســـطينيين ليســـوا ممن 

”تلطخت أياديهم بالدماء“.
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